
مصعب أبو توهة

مَن الذي نسي ظله؟
ن هو 

َ
ه في المقهى. لم

ّ
ن أحدهم نسي ظل

ٔ
يبدو ا

. أغلب الظن أنه 
ّ
رى؟ لا هو لطفل ولا لمسن

ُ
يا ت

لشابّ في العشرين. كتفاه عريضتان وصدره 
تا من صخر.  دَّ

ُ
بــارز ويــداه جامدتان كأنما ق

أنه يمارس رياضة كمال الأجسام في  يبدو 
 جريدة في 

ُّ
النادي القريب. وهناك أيضاً ظل

 رقم الصفحة 
ّ
يــده. لا أعــرف ما اسمها. ولكن

هو الوحيد الظاهر عليها. سأبحث عن رقم 
البيت الذي يحمل رقم الصفحة.

المحيطة.  الــشــوارع  البطيئة  الــســيّــارات  تملأ 
مزدحمة  الـــشـــوارع   

ّ
ولــكــن بطيئة،  ليست  لا، 

الباب.  البيت المقصود. أطــرق   
ُ

وضيّقة. أصــل
 كثيرة 

ٌ
اتُ الساعة تدعوني للدخول. ظلال

ّ
دق

تكسو جدران البيت. إطارٌ خشبيّ بهتَ لونه. 
ساعة  تعلوه  الهوائي،  باللاقط  يعمل   

ٌ
تلفاز

كرسي  على  جامعية   
ٌ
حقيبة تعمل.  لا  منبّه 

 بجانب وســـادة على السرير، 
ٌ
از، وروايــــة

ّ
ــز هـ

ورق  على  مطبوعة  نــيــرودا  قصائد  وبعض 
عندما  الــطــازج  الحبر  شــمَّ  أستطيع  حديثاً. 
 بالعتمة، 

ٌ
 الغرفة متكدّسة

ُ
أقترب أكثر. رائحة

به السكون.
ّ
والهواءُ يرط

ــــاب، هـــنـــاك حـــــــذاء، بـــنـــطـــال جــيــنــز،  ــبـ ــ ــــــرب الـ
ُ
ق

قميص، ملابس داخلية يفوح منها العرق.
ل، تدخل 

َ
مقف للبيت غير  بــابٌ خلفيّ  وهناك 

. أقــف على العتبة 
ً
منه أشــعّــة الــغــروب قــلــيــلا

الداخلية للباب. أفتحه ببطء.
 
ٌ
صوت عصفور في الفناء. الهواء أيضاً ساكن

في الخارج.
ــده فــي هـــذا الــبــيــت الــقــديــم،  ــابٌّ يعيش وحـ شـ
 مــــن ســــاعــــة يـــده 

ّ
ــرّدٌ مــــن مـــلابـــســـه، إلا ــتــــجــ مــ

الرقمية. يستلقي في حمّام سباحته الرمليّ 
في فناء البيت الخلفيّ تحت شجرة. تسقط 
حبة ليمون ناضجة في حوض الاستحمام، 
تقع نملة من أعلى فرع، تتبعها نملة أخرى. 

تسقط فوقها تماماً.
وتحمرُّ  جانباً،  وجهه  يدير  عينيه،  يغمض 
وجنتاه بعد مشاهدة النملتين اللاخجولتين.

.
ً
سأقترب قليلا

أراهــا الآن في عينيه. يبدو أنها  أجــزم أنني 
هــي تلك الــفــتــاة الــتــي رآهـــا تــمــرّ خلف نافذة 
المقهى. أعتقد أنني رأيتها أنا أيضاً عند أوّل 
الــشــارع قــبــل وصــولــي المــقــهــى. يــبــدو أن هــذا 
الشاب رمى سهام عينيه تجاه الفتاة، تبِعَها، 
ــه فــي المــقــهــى، ربــمــا لــم يــكــمــل لعبة 

ّ
نــســيَ ظــل

ــجــاور 
ُ
الــكــلــمــات المــتــقــاطــعــة، الــتــي دائــمــاً مــا ت

إعلانات الوفيات والتهاني بالمواليد الجدُد. 
كـــأن المــغــادريــن هـــذا المـــســـرحَ يــتــقــاطــعــون مع 
القادمين. ليست »كأن«، بل هو الحال بعينه.

أردّ التحية عليه، لكنه لا يسمع. أرفع صوتي 
فيصطدم صوتي بالسقف المنخفض. أخرج 

إلى الفناء، أعاود التحية، لا يسمع.
أرفع صوتي، يصطدم بشجرة النخيل فوقي.
أمــســكُ حــبــة بــلــح وأرمــيــهــا. تسقط فــي بركة 

س بطريقة دائرية تتوسّع.
ّ
الماء، فيتنف

يــنــظــر حــولــه مــرتــبــكــاً. يــنــادي »مَــــن هــنــاك؟«، 
أقول »أنا!«.

لا يسمع.
 أخرى، فيقفز من مكانه، ويوقف 

ً
أرمي بلحة

س الماء بفوضاه.
ّ
تنف

»أنا هنا.« أصرخ. لكنه لا يسمع.
ت 

ّ
مـــاذا! هــل يعقل أنــه أعــمــى، أو ربما قــد غط

صورة الفتاة عينيه فلا يرى سواها؟
أو ربما أنا الــذي نسيَ نفسه في المقهى فلم 
 بظله إلــى هــذا البيت، وبقي جسدي 

ّ
يــأتِ إلا

 
ٌّ

 هذا الشاب يتحاوران ريثما يعود كل
ُّ

وظِــل
ا إلى ما نسي؟

ّ
من

تونس ـ ليلى بن صالح

ف 
ّ
تكون المتاحف هادئة في العادة، يكاد يتوق

 همساً. 
ّ

م أحد داخلها إلا
ّ
الزمن فيها ولا يتكل

الكثيرَ من  العواصف  ــجَــتْ 
َ
ول  في 2018، 

ْ
لكن

مــتــاحــف الـــعـــالـــم، الــشــمــالــيــة مــنــهــا تــحــديــداً؛ 
أفريقية بالأساس مثل   -  

ٌ
وقتها طالبت دول

ـــحَـــف والــلــقــى 
ُّ
ــادة الـــت ــإعـ بــنــين والــســنــغــال - بـ

الأثرية التي تعود إليها قبل أن تنهبها أيدي 
المستعمرين تحت غطاء البعثات العِلمية أو 
تلبية رغبات هواة تجميع الآثار والتعبيرات 
الــثــقــافــيــة لــلــشــعــوب غــيــر الأوروبــــيــــة، وكــانــت 
»الــشــعــوب  ــات بـــ ــ ــ ــتٍ مـــن الأوقـ ــ تــســمّــى فـــي وقـ

رة«.
ّ

البدائية« أو »غير المتحض
خــــلال تــلــك »الـــعـــاصـــفـــة«، لـــم يُــســمــع صـــوتٌ 
جــاهــر لــلــبــلــدان الــعــربــيــة فــي حــين أنــهــا من 
أكثر مناطق العالم تضرّراً من نهب الآثار، 
وحــكــايــات الــســرقــة مــن الـــعـــراق إلـــى المــغــرب 

 في 
ٌ
العربي في القرن التاسع عشر مبذولة

مثلما  تماماً  التاريخية،  والكتب  الــروايــات 
هي اليوم قصص تهريب الآثار في نشرات 

مات الدولية.
ّ
الأنباء وتقارير المنظ

ــم الــصــمــت الــعــربــي فـــي الــضــغــط على  ــ ورغـ
ــتــحــفــيّــة فــي الــغــرب، 

َ
كُــبــريــات المــؤسّــســات الم

البلدان  فإن المؤسّسات الرسمية في معظم 
العربية قد بدأت في التقاط هذا المدّ العالمي، 
ليس بتطوير خطابها الذي يُدين السرقات 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، بـــل مـــن خــــلال الإعــــــلان عن 
ــتـــرجـــاع، وتــحــويــل بعضها   عــمــلــيــة اسـ

ّ
ــل كــ

ــــد تـــكـــون  ــــي وقــــــت قـ إلــــــى حــــــدث إعـــــلامـــــي، فـ
 عـــن ســيــاســة 

ً
ــاعـــات نـــاتـــجـــة ــتـــرجـ هــــذه الاسـ

المــــؤسّــــســــات المــتــحــفــيــة الأجـــنـــبـــيـــة ولــيــســت 
حصيلة انتصارات لحملات ضغط.

فـــي »مــديــنــة الــثــقــافــة« بــتــونــس الــعــاصــمــة، 
فبراير  18 شباط/  الجمعة،  يــوم  منذ  يقام 
 بــعــنــوان »تــراثــنــا ثـــروة لا 

ٌ
الــجــاري، مــعــرض

ميه )»المعهد 
ّ
تقدّر بثمن«، يضمّ بحسب مُنظ

ــة إحـــيـــاء الــتــراث  ــالـ الــوطــنــي لــلــتــراث« و»وكـ

عائدٌ 
لا يعود

بعنوان »تراثنا ثروة لا 
م  تقدّر بثمن«، يقدِّ
معرضٌ في تونس 

العاصمة 374 قطعة 
أثرية ممّا أعيد إلى البلد 

من متاحف العالم أو 
ممّا أحُبطِ تهريبهُ

طائرٌ ــ لا عينين له ولا منقارَ ولا جناحين ــ هبطَ على 
البيت، حوّله إلى كومة رماد. لم تكن هناك بذور 

على سطح البيت ولا ماء. من دون دعوة، هبط في 
غير موسم هجرة على العشّ الإسمنتيّ. تطاير الرماد 

والحجارة ككومة قشٍّ لسعتها الرياح الساخنة

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم

القطع الأثرية المسترجعة معرضٌ أم استعراض؟

من أعمال تجهيز المعرض في »مدينة الثقافة« بتونس العاصمة

مع الانفتاح على الآخرين واكتشاف عوالمهم ظلٌّ مستلق تحت شجرة ليمون 
في فناء البيت

استفادة محدودة 
لمعظم البلدان 

العربية من حركة 
استرجاع الآثار عالمياً

المترجم أكثر القرّاء 
غوصاً في العلاقة التي 

تنشأ بينه وبين الكاتب

من  فلسطيني  ــب  ــات وك شــاعــر 
يكتب   ،1992 عــام  غــزةّ  مواليد 
أسّس  والإنكليزية.  العربية  باللغّتين 
سعيد  إدوارد  »مكتبة   2017 عام 
قصائده  نشر  غــزةّ.  في  العامّة« 
متخصّصة،  شعرية  مجلاّت  في 
الأدب  قسم  في  زائراً  شاعراً  وكان 
ــارد«  ــارف الــمــقــارن بـــ»جــامــعــة ه
 2019 ــيْ  ــامَـ عـ ــيــن  ب ــة  ــي ــرك ــي الأم
و2020. يصدر ديوانه الأول باللغة 
 City Lights نشر  دار  عن  الإنكليزية 
نيسان/  فــي  فرنسيسكو،  بــســان 
قد  »أشياء  بعنوان  المقبل،  إبريل 

تجدها مخبأّةً في أذُني«.

بطاقة

2425
ثقافة

قصص

متابعة

مفكرة المترجم

فعاليات

عائد لا يعود 
)تغييرٌ ضروري في السيناريو(

»فـــي الــنــهــايــة، أشــكــر لــكــم حُــســن إصغائكم 
وتفاعلكم«.

ــقــاً بـــحـــفـــاوة. يــغــادر 
ّ
يــقــف الــجــمــهــور مــصــف

مــعــظــم الـــنـــاس الــقــاعــة، أمّــــا الــبــعــض الآخـــر 
يلملم  هاتفه،  يتفحّص  الــجــلــوس،  فيعاود 
الفارغة  العصير  أغــراضــه، يضع زجــاجــات 
ــنـــصـــرف فــــي حـــال  ـــة المــــهــــمــــلات، ويـ

ّ
فــــي ســـل
سبيله.

ق.
ّ
 واقفاً ويصف

ّ
ل

َ
 هو، ظ

ّ
إلا

ينظر البعض إليه قبل أن يخرج من الباب. 
لا ينتبه. تقف طفلة على كرسيّ خلفه، تربّت 
على كتفه، ينظر وراءه. كانت القاعة فارغة 
 من كرسي هنا وهناك والنافذة الكبيرة 

ّ
إلا

ــدّاه. تبتسم  ــ المــفــتــوحــة. يــبــتــســم ويــحــمــرّ خــ
الذي ينتظرها عند  الطفلة وتلحق بأبيها 
الــبــاب الــجــانــبــي. يُــخــرج هــاتــفــه مــن جيبه. 
الهاتف  يُــرجــع  عــصــراً.  الثالثة  الآن  الساعة 
الأمــامــيــة،  الــطــاولــة  إلــى جيب بنطاله. عند 
في  وكتاباً  ملاحظاتها  أوراق  الفتاة  تضع 
يــرفــع  بـــالـــخـــروج.  تــهــمُّ  ــة.  الــــورديــ حقيبتها 
يرتفع  مكانها،  عــن  المتجمّدة  قــدَمــه  سعيد 
الغبار الصغير خلفها كأنما هو بخار الماء 

البارد.
البعيد.  القريب  الصوت  إلــى  الفتاة  تلتفت 

تبتسم وتخفض رأسها.

والــتــنــمــيــة الـــثـــقـــافـــيـــة«، وهـــمـــا مــؤسّــســتــان 
تــابــعــتــان لــــوزارة الــثــقــافــة( عـــدداً مــن القطع 
الأثـــريـــة المــســتــرجــعــة والمـــحـــجـــوزة، أي التي 

جرى إنقاذها من عمليات التهريب.
يضمّ المعرض، الذي يستمر حتى السادس 
يُشير  أثــريــة،  قطعة   374 المقبل،  الشهر  مــن 
ــمــون إلـــى أنـــه قــد جـــرى انــتــقــاؤهــا من 

ّ
المــنــظ

جــمــلــة أربــعــين ألـــف قــطــعــة تـــمّ استرجاعها 
الوطني  »المعهد  إطــار عمل  أو حجزها في 

يْ 2012 و2019.
َ
للتراث« بين سنت

ــــى مــــراحــــل تــاريــخــيــة  ــــذه الـــقـــطـــع إلـ تـــعـــود هـ
مـــتـــنـــوّعـــة، عـــــــددٌ مـــنـــهـــا يــــعــــود إلـــــى الـــفـــتـــرة 
البونية؛ المرحلة التي يتقاطع فيها الحضور 
ــرز  الــفــيــنــيــقــي والـــرومـــانـــي فـــي تـــونـــس، وأبــ
ــيــاتــهــا الـــحـــروب الــطــاحــنــة بـــين قــرطــاج 

ّ
تــجــل

ــلـــة الإســـلامـــيـــة  ــــى المـــرحـ ورومــــــــا، وصـــــــولًا إلـ
بـــدءاً مــن الــقــرن الــســابــع مــيــلادي، ومختلف 
الإمـــارة  الــبــلاد مــن  الــتــي حكمت  السلطنات 
الأغلبية في العصر العبّاسي إلى السلالات 

التي حكمت تحت رعاية العثمانيين.
 تــقــســيــم المـــعـــرض لـــم يــقــم عــلــى أســـاس 

ّ
لــكــن

الــتــحــقــيــب الـــتـــاريـــخـــي، بــــل ضـــمـــن ثــيــمــات 
ــة، والـــتـــحـــف  ــيــ ــيــــومــ ــاة الــ ــيــ ــحــ أربــــــــع هــــــي: الــ
المعمارية  والعناصر  والمــنــحــوتــات  ية، 

ّ
الفن

خــرفــيــة، والمــعــتــقــدات والأديــــان. تقسيمٌ 
ّ
والــز

يُظهر اجــتــهــاداً لا نـــراه فــي عــنــوان المعرض 
ن في المدارس، 

ّ
الذي يبدو ككليشيه ممّا يُلق

ولا نراه قبل ذلك في جهود استرجاع القطع 
التونسي،  الأرشــيــف  مــن  والكثير  المنهوبة 

خصوصاً في فرنسا...

على بعد بضع أقدام.
خمس أقدام، قدمين.

لا يوجد أحدٌ في القاعة سواهما.
السوداء  سترته  سحّاب  يفكّ  شديد،  ببطء 

طة بالأبيض. تتورّد وجنتاه.
ّ
المرق

 زرّاً مــن 
ُّ

ــاكٍ حـــــذر تـــحـــل ــبــ ــارتــ بــيــنــمــا هــــي بــ
ســتــرتــهــا الـــبـــيـــضـــاء، ثــــم زرّيــــــــن، ثــــم ثـــلاثـــة. 

ف.
ّ
تتوق

مــن جيب سترته  أزرق  قلماً  يُــخــرج سعيد 
الداخلي.

الرنين.   مع 
ُّ
الــذي يهتز خرج روان هاتفها 

ُ
ت

أصابعها  طـــلاء  يلتمع  أصــابُــعــهــا،  ق  تــتــعــرَّ
ارات سعيد، يغمض عينيه، 

َّ
الزهري في نظ

رأســـه، يفتح عينيه على حـــذاء روان  يــنــزل 
الأسود اللامع ثم إلى صندله الذي يعانقه 

 مرة.
ّ

غبار شارعهم الرملي كل
يقدّم القلم إلى روان ويُخرج كتابها الجديد 

من حقيبته البلاستيكية.
تردّ روان على الهاتف.

ــرّك قــدمــهــا  ــحــ ـــســـع عـــيـــنـــاهـــا، تــ
ّ
تـــصـــمـــت، تـــت

ية 
ّ
للوراء، تتعرّق، يذوب بعض الحُمرة البن

 
ٌ
ــل دمــعــة

ّ
الــخــفــيــفــة مـــن عــلــى شــفــتــيــهــا، تــبــل

بعض الكحل على عينيها العسليّتين.
 الهاتف. تنتبه إلى سعيد الواجم 

ّ
تغلق خط

 هــذه 
ّ

ــل أمـــامـــهـــا. يـــتـــردّد فـــي ســؤالــهــا عـــن كــ
الانفعالات الصامتة على وجهها وقدميها.

يفاجئ نفسه بأن يقدّم الرواية والقلم لروان 
ع عليها.

ّ
لتوق

تنسحب روان إلى الوراء، وبصوت خفيض 
تكاد هي تسمعه.

قها. فأبي الذي 
ّ
أبــداً! مز  »لا حاجة للرواية 

هو بطل روايتي، وجدوه ميّتاً في نهر«.
لا يصدّق سعيد ما تقوله روان.

ته في نهر السين بفرنسا، 
ّ
 »لقد وجدوا جث

جيوبه مملوءة بالحجارة«.
 أبــــاكِ لــم يــمــت. رجـــع إلـــى الــوطــن في 

ّ
 »لــكــن

الرواية، أليس كذلك؟«.
 »وهل نحن في رواية؟«.

 »هل أنت متأكّدة أن أباك قد غرق في النهر 
صل 

ّ
المت ربّما  بالحجارة؟  مملوءة  وجيوبه 

كــان يخبرك عــن فيرجينيا وولــــف«.  »أبــي 
ليس أنثى ونهر السين ليس في إنكلترا«.

وتشدّ  حقيبتها  تغلق  الخطا،  روان   
ّ
تحث

أزرار سترتها.
قبل أن تصل الباب، يصرخ سعيد:

 »إذاً، غــيّــري عــنــوان الـــروايـــة إلـــى ›عـــائـــدٍ لا 
يعود‹. غيّري السيناريو في النهاية«.

 »وهـــل أنــا أكــتــب الأدب حتى أنــقــل الــواقــع؟ 
لست صحافية«.

الصفحة  ــه 
ّ
كــأن وراءهــــا،  الــبــاب  روان  غلق 

ُ
ت

الأخيرة في روايتها، ويبقى سعيد واجماً 
مَــن يحرك  كدُمية تقف على المسرح تنتظر 

خيوطها من تحت الطاولة.

زيارة للتراث المنهوب

زينب محمد عبد الحميد

عن  الخالدي  خالد  الجزائري  الباحث  يقدّمها  محاضرة  عنوان  العربي  الخطّ  مسيرة 
الديمقراطي  »المركز  بتنظيم  غرينتش،  بتوقيت  غد  عصر  من  الخامسة  عند  بعُد، 
المحاضرة  على  يعُقّب  )وهران(.  الكلام«  ومعالجة  اللهجات  و»مخبر  )برلين(  العربي« 

الباحثون: ناجية سليمان، وكريم عايش، وسعاد بسناسي، وأحمد بوهكو.

بداية من السابعة من مساء غد، تحتضن »مكتبة مونتولير« في باريس، حلقة نقاش 
وهو  المتوحّشين  جميع  إبادة  كتابه  يقدّم  الذي  بيك  راوول  الهايتي  المخرج  مع 
الذي  السينمائي  يتقاطع مع مشروعه  التاريخية، وفي ذلك  الكتابة  يسائل فيه  عمل 

يقوم على تقديم قراءات في تاريخ الاستعمار والعبودية والعنصرية.

المقبل، 25 شباط/  محمد بن ساسي يوم الجمعة  التونسي  الباحث  بعُد، يحاضر  عن 
فبراير الجاري، في ندوة تنظّمها »مؤسسة البحث في الفلسفة والعلوم في السياقات 
الإسلامية« التابعة لجامعة القرويين في فاس، وذلك بداية من السابعة مساء بتوقيت 
المغرب. يعود بن ساسي )الصورة( في هذه المحاضرة إلى أبرز الإشكاليات التي تناولها 

كتابه الأخير الشكوك على أرسطوطاليس.

حتى 25 من الشهر الجاري، يتواصل في »قصر خير الدين« في تونس العاصمة معرض 
مشاهد  على  الضوء  يلقي  وفيه  البراري،  الدين  عز  التونسي  للتشكيلي  زمان  أيام 
عديدة من الحياة اليومية كثير منها قد باد خلال العقود الأخيرة، مثل المهن الحرفية 

والألعاب وأشكال الاحتفال بالمناسبات الخاصة والأعياد الدينية.

D

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتكِ مع الترجمة؟ 
للغاية  سيّئة  بالترجمة  علاقتي  كانت 
ــوال فـــتـــرة دراســــتــــي فـــي قــســم الــلــغــة  ــ طـ
ــة، حـــيـــث كـــانـــت إحــــــدى المـــــواد  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
التي  الطريقة  أتقبّل  لم  التي  الدراسية 
ســنــاهــا بها على الإطـــلاق، ثــم قــرّرت  دُرِّ
 أخــــرى، 

ّ
ــرة ــ ــة مـ خــــوض مــعــتــرك الــــدراســ

الترجمة  قسم  الآداب،  ية 
ّ
بكل فالتحقت 

ومن  عنها،  فكرتي  لتتغيّر  الإنكليزية، 
ثمّ فكّرت بالالتحاق بهذا المجال.

■ ما هي آخر الترجمات التي نشرتِها، وماذا 
تترجمين الآن؟

الـــتـــرجـــمـــة الـــكـــامـــلـــة لـــــروايـــــة »ديـــفـــيـــد 
كــوبــرفــيــلــد« لــتــشــارلــز ديــكــنــز هــي آخــر 
آفاق«  ترجماتي، وقد صدرت عن »دار 

هذا العام. 
أعــمــل هــذه الأيـــام عــلــى إتــمــام رسالتي 
الأدب  الدكتوراه في مجال  لنيل درجة 
الحديث من قسم اللغة العربية وآدابها 

في »جامعة القاهرة«.

ــرز الــعــقــبــات فـــي وجــه  ــ ــي، بـــرأيـــك، أبـ ■ مـــا هــ
المترجم العربي؟

تدفعه  دائمة  تحدّيات  المترجم  يواجه 
ــبــــحــــث والـــتـــجـــديـــد،  إلــــــى الــــتــــطــــوّر والــ
بعلاقة  ق 

ّ
يتعل ما  بالتحدّيات  وأقصد 

فتنشأ  العقبات،  أمّــا  بالنص.  المترجِم 
غــالــبــاً فـــي دائــــرة الــنــشــر بــمــا فــيــهــا من 
 من حقوق الترجمة ــ إن 

ً
ات: بداية إجراء

المترجم وتوزيع  مــروراً بأجر  ــ  وُجــدتْ 

أربكتني، لا أحبذ التطرّق إليها.

اعــتــبــارات سياسية لاختيارك  هــنــاك  هــل   ■
درجــة  أيّ  وإلـــى  تترجمينها،  الــتــي  الأعــمــال 
ــرح الـــســـيـــاســـي لــلــمــادة  ــطــ ــ ـــفـــين عـــنـــد ال

ّ
تـــتـــوق

المترجمة أو لمواقف الكاتب السياسية؟
 تخصيص الموقف السياسي 

ّ
أحسب أن

 
ّ

ليس بالتخصيص الدقيق، ربما الأدق
 الأفكار 

ّ
التعبير بالموقف الفكري، إذ إن

سياسة وفلسفة وسلوك. 
قد يختار المترجم ترجمة أحد الأعمال 
المــهــمّــة مــن دون أن يــوافــق عــلــى أفــكــار 
ه يلعب دوره ببراعة 

ّ
كاتبها تماماً، لكن

الآخر وإظهاره  إيضاح  ويحرص على 
وإن لم يوافقه. 

ــهــا دائــــرة 
ّ
الـــكـــتـــاب ومــــا إلــــى ذلـــــك، لــكــن

ــهــام، خصوصاً 
ّ
الات أرفــض فيها تبادل 

فـــي وقــــت يــشــهــد فــيــه الـــعـــالـــم مــحــاولــة 
لاسترداد توازنه. 

■ هناك قــول بــأنّ المترجم العربي لا يعترف 
ر، هل ثمة مَن يحرّر ترجماتك بعد  بدور المحرِّ

الانتهاء منها؟
ني 

ّ
لكن الآن،  إلــى  التحرير  إلــى  ألجأ  لم 

المباشر  التعامل  إفـــادة مــن  أيّــمــا  أفــدت 
ــع المـــصـــحّـــحـــة الـــلـــغـــويـــة لــتــرجــمــتــي  ــ مـ
الأخيرة، وأحبّ هنا أن أوجه إلى غادة 
تفيدني  إذ  والعرفان،  الشكر   

ّ
كل أحمد 

ني 
ّ
نصائحها في تطوير أسلوبي. لكن

ــن 
َ
ــام لم لا أنــكــر أهــمّــيــة المـــحـــرّر بــوجــه عـ

يحتاجه، بل أرى في الدور الذي يلعبه 
أهمّية لم نزل نغفلها حتى الآن. 

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، لا سيّما في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

 فــــــــي مـــعـــظـــم 
ّ
كـــــنـــــت ســـــعـــــيـــــدة الــــــــحــــــــظ

 
ُ

تخل لم  وإن  الناشرين،  مع  تعاملاتي 
مسيرتي القصيرة للغاية من مشكلات 
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حمّود شنتوت )سورية(، مواد مختلفة على قماش، 2018

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ناقدة ومترجمة مصرية. نقلت إلى العربية 
الشقيّ«  الصغير  الــولــد  »قــصّــة   مثل 

ً
أعــمــالا

فوشيه:  و»جـــوزيـــف   ،)2016( تــويــن  لمـــارك 
ــزات  ــجـ ــعـ و»مـ  )2020( ــي«  ــاسـ ــيـ سـ ســـيـــرة 
)2021( وكلاهما  أخــرى«  الحياة وقصص 
لــســتــيــفــان زفــــايــــغ، و»ديـــفـــيـــد كــوبــرفــيــلــد« 
التأليف:  لتشارلز ديكنز )2022(. ولها في 
المعاصرة«  المصرية  الــروايــة  في  »التصوّف 
ومؤرخاً  ناقداً  ار 

ّ
العط و»سليمان   )2018(

ــف جــمــاعــي، 2021(، 
ّ
لـــأدب ومــبــدعــاً« )مــؤل

وروايتا »في مقام العشق« )2013( و»العالم 
على جسدي« )2014(، وكلاهما بالاشتراك 
مع الكاتب يوسف نبيل. نالت جائزة »نجيب 
الثالثة  دورتها  في  النقدي  للعمل  محفوظ« 
الـــروايـــة بين  »تــصــوف  بحثها  عــن   )2017(

معجم الغيطاني وجدال محفوظ«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

زينب محمد عبد الحميد

ــى  ــم أواجـــــــــــه إلــ ــ ــة، لــ ــ ــ ــاصّـ ــ ــ ــورة خـ ــ ــ ــــصـ ــ وبـ
غــيــر  أو  مـــقـــلـــقـــاً  ــره  ــبــ ــتــ أعــ قـــــد  مـــــا  الآن 
الثقافية لِأواجـــه  الــســاحــة  فــي  مــطــروح 
مــــســــتــــوى  عــــــلــــــى  مــــــشــــــكــــــلات  أيّ   بــــــــه 

السياسية.  التوجّهات 

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجمين له؟
ــذي أتــرجــمــه  ــ تـــمـــرّ عــلاقــتــي بــالــكــتــاب الـ
فــي عـــدّة مــراحــل مــتــداخــلــة دون تــراتــب، 
الــقــرّاء غوصاً  أكثر  المترجم  أن  وأحسب 
في العلاقة التي تنشأ بينه وبين الكاتب. 
ـــر وأتــعــاطــف مـــع الــشــخــصــيــات، 

ّ
إذ أتـــأث

والجمل  التعبيرات  بعض  تستوقفني 
والمواقف، وأستغرب أحياناً من إسهاب 
أطال  لو  أحياناً أخرى  الكاتب، وأتمنى 

في هذا الموقف أو ذاك. 
عمقاً  أكثر  ها 

ّ
لكن قــارئ  انفعالات  إنها 

ــخــاذ 
ّ
ــدّ مــجــادلــة، وأحــــرص عــلــى ات وأشــ

هيئة الحياد.


